
كينيــا تُصــعد باتجــاه الصومــال ومقــديشو
تتمسك بمواقفها

, فبراير  | كتبه محمد مصطفى جامع

لا يكاد الصومال يخ من أزمة إلا ويدخل أزمة أخرى، فالأزمات المتلاحقة تطارد هذا البلد الإفريقي
العربي الذي كثيرًا ما عانى من الحروب والصراعات الداخلية، وشهد عهد الرئيس الحاليّ المنتخب محمد
عبـد الله فرمـاجو قـدرًا مـن الاسـتقرار والتعـافي النسـبي في مجـالي الأمـن وبعـض المشروعـات التنمويـة،
لكن الأزمات السياسية على وجه الخصوص ظلت حاضرة خلال العامين الماضيين خلال فترة تولي

فرماجو منصب الرئيس.

يتريـا وكينيـا، بينمـا شهـد فعلاقـات الصومـال كـانت متـوترة مـع عـدد مـن دول الجـوار مثـل إثيوبيـا وإر
النصف الثاني من  بداية توتر علاقات مقديشو مع الإمارات، وبرودة في العلاقة مع السعودية
ذلك بسبب امتناع الصومال عن الانضمام لمعسكر حصار قطر رغم الإغراءات التي قدمتها الدولتين

لحكومة فرماجو.

ــاد تــوتر العلاقــات الصوماليــة الإماراتيــة حــتى اقتربتــا مــن إعلان وشهــد العــام المــاضي “” ازدي
القطيعة التامة، حين اكتشفت أجهزة الأمن الصومالي محاولة الإمارات إدخال مبالغ مالية ضخمة
في حقائب من دون إخطار السلطات الصومالية، كما اعترضت حكومة فرماجو على اتفاق ثلاثي تم
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تـوقيعه بين الإمـارات وأرض الصومـال وإثيوبيـا بخصـوص الاسـتثمار في مينـاء بربـرة الـذي يقـع ضمـن
سيطرة حكومة أرض الصومال الانفصالية.

وفي مطلع العام الحاليّ اتخذ الصومال قرارًا بطرد مبعوث الأمم المتحدة في البلاد نيكولاس هيسوم،
مبررًا تلك الخطوة بأن الأخير قام بتصرفات لا تليق، وتعد تدخلاً سافرًا في سياسة الصومال، وبقيت
علاقــة مقــديشو كمــا هــي مــع أبــو ظــبي وظلــت الأجهــزة الإعلاميــة الإماراتيــة تهــاجم حكومــة فرمــاجو
بشراســة حــتى اليــوم، بينمــا تمــت معالجــة قضيــة المبعــوث الأممــي بتفاهمــات بين الرئيــس الصومــالي

والأمين العام للأمم المتحدة.

أزمة دبلوماسية مع كينيا بسبب نزاع حدودي بحري

أحدث الأزمات التي يواجهها الصومال هذه المرة، قطيعة دبلوماسية مع إحدى جاراته، إذ استدعت
الحكومة الكينية سفيرها لدى الصومال الجنرال لوكاس تومبو، كما أمرت السفير محمد نور ترسن سفير
يــة، وأوردت الصــحافة الكينيــة الــتي الصومــال لــديها بمغــادرة البلاد بســبب نــزاع على الحــدود البحر

وصفت الصومال بالعدو أنه سيتم إيقاف رحلات الطيران بين البلدين.

واتهمت الحكومة الكينية في بيان وزارة الخارجية، الصومال بتجاهل المعايير الدولية في حل النزاعات
الحدودية والخلافات السياسية من خلال بيع حقول نفطية في المناطق المتنا عليها بين الدولتين
ــاط ـــ من شهــر فبراير/شب  بشــأن النفــط في الصومــال عقــد في ال

ٍ
ــالمزاد العلــني، في إشــارة إلى مــؤتمر ب

الحاليّ في لندن برعاية شركة “سبكترام”، تم خلاله عرض المسوحات التي أجريت في  حقلاً نفطيًا
في البحر.

ــأتي التصــعيد الكيــني اعتراضًــا علــى تنظيــم كــبر تصــعيد كيــني للعلاقــات بين البلــدين، وي يُعــد هــذا أ
يــة بهــدف التنقيــب عــن النفــط، والمنطقــة الــتي عرضتهــا الصومــال مــؤتمر لنــدن لطــ منــاطق بحر
مقديشو تقول إنها تقع ضمن منطقة الحدود البحرية الصومالية التي بدأت كينيا بالمطالبة بها قبل
بضع سنين، مع العلم أن قضية الخلاف الحدودي ما زالت منظورة أمام محكمة العدل الدولية بعد
 أوساط صومالية أن التصعيد الكيني

ِ
أن ربح الصومال الجولة الأولى من القضية أمام المحكمة وتعتبر

الأخير يأتي استباقًا لحكم المحكمة الذي يُتوقع أن يكون في صالح الصومال، بحسب رؤيتهم.
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الخلاف الحدودي البحري (بين الخطين الأخضرين) أساس المشكلة

يع ومتوازن الرد الصومالي سر

لم يتأخر رد مقديشو على خطوة كينيا، فسرعان ما التقت القيادة الصومالية في اجتماع ضم كل من
السفير الصومالي لدى كينيا محمد نور ترسن الذي عاد صباح الأحد إلى مقديشو بعد طرده من نيروبي،
يـــر الخارجيـــة والتعـــاون الـــدولي أحمـــد عيسى عـــوض وكبـــار ـــل مـــن وز وحـــضر الاجتمـــاع الطـــارئ كُ

ية ورئيس الوزراء. المستشارين في مكتبي رئيس الجمهور

إذا أردنا التوقف عند بيان وزارة الخارجية الصومالية يمكن القول إنه جاء
متوازنًا وعقلانيًا خاصة بعد أن بدأت كينيا بالتخفيف من لهجتها أمس، حيث

ذكرت أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لم تقطع نهائيًا

 أصـدرته وزارة الخارجيـة الصوماليـة عـبرت فيـه عـن اسـتيائها ممـا
ٍ
مخرجـات الاجتمـاع ظهـرت في بيـان

ورد في بيــان نظيرتهــا الكينيــة، مشــيرةً إلى أن تصريحــات نــيروبي الــتي وصــفتها “بالبعيــدة عــن الواقــع”
تضمنت إساءة إلى كرامة الصومال ومساسًا بحسن الجوار بين الشعبين الصومالي والكيني، بحسب

بيان وزارة الخارجية الصومالية.

وفيمــا يتعلــق بموضــوع الخلاف الحــدودي الــذي هــو الســبب الرئيــس لانــدلاع الأزمــة، أوضــح بيــان
مقديشو النقاط الآتية:

- مؤتمر لندن بشأن النفط في الصومال تم فيه عرض خريطة الحقول النفطية في المناطق البحرية
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الصومالية.

- لم يتم في أثناء المؤتمر بيع حقول نفطية في مزاد علني.

- الحكومة الصومالية واثقة من الدعوى القضائية التي قدمتها إلى محكمة العدل الدولية.

- أعربت عن أملها في أن تنظر المحكمة في النزاع على الحدود البحرية بين الصومال وكينيا بشكل
عادل.

- دعت إلى انتظار قرار المحكمة.

- اعترفت الخارجية الصومالية بالدور الذي لعبته كينيا في الوقوف إلى جانب الصومال.

إذا أردنا التوقف عند بيان وزارة الخارجية الصومالية يمكن القول إنه جاء متوازنًا وعقلانيًا خاصة بعد
أن بـدأت كينيـا بـالتخفيف مـن لهجتهـا أمـس، حيـث ذكـرت أن العلاقـات الدبلوماسـية بين البلـدين لم
تقطــع نهائيًــا، ولكــن حكومــة نــيروبي عــادت وكشفــت عــن شروطٍ تطــالب الحكومــة الكينيــة الصومــال

بتنفيذها لتجاوز الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

شروط كينية لاستئناف العلاقات الطبيعية

تــدعو كينيــا في الــشرط الأول الصومــال إلى التراجــع عمّــا تســميه كينيــا بتسويــق أراضي كينيــة في مــؤتمر
لنـدن بشـأن النفـط في الصومـال، كمـا يـدعو الـشرط الثـاني الجـانب الصومـالي إلى إعلام شركـات النفـط
العالمية بأن الصومال لا يملك الحقول النفطية التي عرضها للبيع في ذلك المؤتمر، ويطالب الشرط
يــة بين البلــدين بشكــل ودي الثــالث الحكومــة الصوماليــة بالموافقــة علــى حــل النزاع في الحــدود البحر

بعيدًا عن محكمة العدل الدولية التي تنظر في هذه القضية.

“نـــون بوســـت” اســـتطلع رأي المـــدون والناشـــط الصومـــالي بـــاشي محمـــود ســـعيد الـــذي اعتـــبر أن
التصريحات المخففة الأخيرة لكينيا لن تحل الأزمة نهائيًا، مشيرًا إلى أن الحكومة الكينية ربما شعرت
بـالإحراج بعـد بيـان الصومـال الـداعي إلى انتظـار حكـم المحكمـة الدوليـة، وفيما يتعلـق بموقـف نـيروبي
الأول وتهديداتها بقطع العلاقات مع الصومال، قال سعيد لـ”نون بوست” إن الآثار ستكون سالبة

للجانبين لأن كينيا تجني من الصومال ملايين الدولارات كعائدات لتجارة القات.

وتوقّع باشي سعيد أن يكون نائب رئيس جهاز المخابرات الصومالي فهد ياسين لعب دورًا في تراجُع
كينيـا عـن قطـع كامـل العلاقـات، لافتًـا إلى أن الأخـير كـان موجـودًا في نـيروبي ولم يعـد مـع السـفير أمـس
الأحـد، ويختتـم سـعيد بـأن يـاسين ربمـا لعـب دورًا آخـر مـع وزارة الخارجيـة الصوماليـة في صـياغة الـرد
المتوازن حيث كان الكل يتوقع قطع العلاقات مع كينيا، وليس مجرد التعبير عن الأسف من الموقف

الكيني.

المهددات الأمنية والصراعات تعصف بالمنطقة وحركة الشباب المصنفة إرهابية
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تهدد أمن دول المنطقة بأسرها ليس الصومال فحسب، لذلك لا مجال أمام
قادة الدول المعنية وعلى رأسها الصومال وكينيا إلا الجلوس وحل الأزمات عن

طريق الحوار

ولكن يبدو أن الشروط الثلاث التي وضعتها كينيا أمام الصومال مقابل استئناف العلاقات الطبيعية
بين البلــدين لــن تجــد اســتجابة مــن حكومــة الرئيــس فرمــاجو الــتي تتبــنى نهجًــا يقــوم علــى التعامــل
بحسـمٍ مـع الملفـات الخارجيـة، فهـي لم تـتردد في اتخـاذ مواقـف حاسـمة أمـام تـدخلات أبـو ظـبي العـام
المــاضي رغــم حاجــة البلاد إلى الــدعم المــادي، ثــم جــاء قــرار طــرد المبعــوث الأممــي نيكــولاس هيســوم
والإصرار علــى عــدم إعــادته بعــد تــدخل الأمين العــام للأمــم المتحــدة ليؤكــد قــوة الســياسة الخارجيــة

الصومالية في عهد الرئيس فرماجو ورئيس الوزراء حسن خيري.

ومـع ذلـك فإنـه يبقـى مـن المرجـح إمكانيـة الوصـول إلى حـل توافقي للأزمـة بين الصومـال وكينيـا عـن
يــق قــادة دول الجــوار، فربمــا يتــدخل الرئيــس الأوغنــدي يــوري موســيفيني للتوســط بين الطــرفين طر
يارة مقررة إلى مقديشو خلال الفترة القريبة القادمة، أما الشخصية الأخرى المرجحة خاصة أن لديه ز
للتوســط بين الجــانبين الكيــني والصومــالي فهــو رئيــس الــوزراء الإثيــوبي آبي أحمــد الــذي يقــود مــشروع

المصالحات واتفاقات السلام في القرن الإفريقي ويتمتع بعلاقة جيّدة مع كل من الصومال وكينيا.

أخيرًا، المهددات الأمنية والصراعات تعصف بالمنطقة وحركة الشباب المصنفة إرهابية تهدد أمن دول
المنطقــة بأسرهــا ليــس الصومــال فحســب، لذلــك لا مجــال أمــام قــادة الــدول المعنيــة وعلــى رأســها
يـق الحـوار أو الاحتكـام إلى القـانون الـدولي فيمـا الصومـال وكينيـا إلا الجلـوس وحـل الأزمـات عـن طر

يتعلق بالحدود.
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